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المصريـة في حال انتخـاب رئيس مدنى لمصر. 
ولكـن مـا التغيير الـذي طـرأ على السياسـة 

الخارجية المصرية بعد الثورة؟
ا انذاك  عـلى الرغم من أنه لم يكـن واضحً
ما إذا كانـت مصر لديها القابلية لأن تعود إلى 
مكانتها المؤثرة في المنطقة كما كانت في الماضي، 
إلا أن الوقت قد حان لتقييم سياسـة القاهرة 
الخارجية بعد الثورة. إلى أين تسـير السياسـة 
التداعيـات  هـي  مـا  المصريـة؟  الخارجيـة 
الإقليميـة والعالمية؟ هل يمكننـا أن نتحدث 
عـن سياسـة خارجيـة «جديـدة» أو «ثورية» 

كنتيجة طبيعية للثورة؟ 

 âfÉc الاضطرابات السياسية الداخلية
والمعارضة  والاحتـجاجــــات 
لقـرارات الرئيـس المعزول محمـد مرسي فترة 
ولايته هي القضايا اليومية في وسائل الإعلام 
المحليـة والدولية على حد سـواء. ومع ذلك، 
كانـت الإصلاحات في البلاد تجري على كافة 
المسـتويات بشـكل كبير دون غطـاء إعلامى 
يذكر، بـما في ذلك السياسـة الخارجية. لكن، 
من أبرز القضايا التي شكلت مصدر «خوف» 
بالنسـبة للكثيرين في الغرب بعد ثورة الـ 25 
 مـن يناير في مـصر هو التغيير الجـذري الذ
كان متوقعـا أن تشـهده السياسـة الخارجيـة 

:¢üî∏ªdG

الـ 25  ثورة  بعد  الغرب  في  للكثيرين  بالنسبة  ’خوف‘  مصدر  شكلت  التي  القضايا  أبرز  من 
في  المصرية  الخارجية  السياسة  تشهده  أن  متوقعا  كان   الذ الجذري  التغيير  هو  مصر  في  يناير  من 
بعد  المصرية  الخارجية  السياسة  على  طرأ  الذي  التغيير  ما  ولكن  لمصر.  مدنى  رئيس  انتخاب  حال 
محمد  ولاية  فترة  ا  وتحديدً عام  في  المصرية  الخارجية  السياسة  على  الضوء  يلقي  المقال  هذا  الثورة؟ 
مرسي، ويحاول إثبات أن السياسة الخارجية المصرية دائماً واجهت مشكلة تاريخية تمثلت في إيجاد 
توازن بهويتها الثلاثية. لقد كانت السياسة الخارجية المصرية دائماً قوية وتعمل لصالح البلد، كلما 
كلما  لكن  ا.  معً وتلاحمت  الغربية)  والأوروبية /  والأفريقية  الثلاثية (العربية  الهوية  على  اعتمدت 
غاب هذا التوازن عند صنع السياسة الخارجية، خسرت مصر نفوذها وموقعها الاستراتيجيين في 
ا من صميم سياسته  المنطقة وخارجها. وكانت هناك محاوله من مرسي لجعل هذه الهوية الثلاثية جزءً
في  ويفرط  مرسي  المعزول  الرئيس  على  الحكم  يسيئ  أن  المرء  على  ينبغي  لا  ذلك،  ومع  الخارجية. 

الإتهامات او المبالغة في تقديرها، حيث إن التحول السياسي الداخلي يتطلب المزيد من الاهتمام.
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لها لفترة طويلة، وكانت بمثابة منتد لمناقشة 
قضايـا الشرق الأوسـط. لقد كانـت القاهرة 
العاصمـة الرئيسـة للتشـاور ورحلات صنع 
السياسـات للزعـماء الأجانـب والإقليميـين 
خلال هـذا الوقت. وأعتـبر الرئيس المصري 
جمـال عبـد النـاصر الزعيـم الطبيعـي للعـالم 
العـربي عـلى المسـتو الشـعبي والحكومـي 
في المنطقـة على حد سـواء. لكن هـذا الموقف 
تجـاه عبد الناصر ومصر تغير بشـكل تدريجي 
بعـد حـرب 1967، ثم تصاعـد في منتصف 
السبعينيات عندما زار الرئيس أنور السادات 
إسرائيـل، وتـم التوقيع فيما بعـد على معاهدة 

السلام في عام 1979.
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لتقييم مسـار السياسـة الخارجية المصرية 
الحالية بشـكل أفضل فترة ولاية مرسي، لابد 
من معرفـة خلفية التطـورات وتركة الرئيس 
السابق محمد حسني مبارك. في الواقع، يمكن 
للمـرء الحديث عن ثلاث لحظـات في تاريخ 
مـصر الحديـث، عندما كانـت أمـام القاهرة 
فرصة لتشـكيل التطورات في المنطقة: الأولى 
كانت في الخمسـينيات والستينيات، والثانية؛ 
بعد الثورة الإيرانية. وفي حين استغلت القيادة 
المصريـة الأولى لصالحهـا، إلا أنهـا أضاعـت 
الثانيـة في الثمانينيـات. أما بعـد انتخاب اول 
رئيـس مدنى عقب الثـورة كان من المفترض 
ان تكون مصر مقبلة على فترة ثالثة يشهد فيها 
العالم العربي إعادة هيكلة اجتماعية وسياسـية 
عميقـة بعـد اندلاع الثـورات الشـعبية. وكما 
يحـدث دائماً في كل فترة مـن الفترات، خاصة 
وانـه كانـت هنـاك توقعـات هائلـة ينتظرها 
الجميـع من مـصر، الا ان مصير هذه الفرص 

شقت طريقها نحو النفق المظلم. 
أن  يتضـح  الأولى  الفـترة  إلى  وبالنظـر 
القاهـرة كانـت المحـرك الرئيـس في المنطقـة 
في فـترة الخمسـينيات والسـتينيات. ويرجـع 
هـذا لعـدة أسـباب؛ أهمهـا، كانـت القيـادة 
هي  والفكرية/الخطابيـة  السياسـية  المصريـة 
المهيمن على القضايا الرئيسـة في المنطقة. فقد 
دافعت القاهرة عن القومية العربية، وأقامت 
، تحت اسـم  ا مـع سـوريا، لم يدم طويلاً اتحـادً
عامـي  بـين  المتحـدة  العربيـة  الجمهوريـة 
1958-1961. وتـم إنشـاء جامعـة الدول 
العربيـة بدعم مـن القاهرة، التـي كانت مقرا 
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ولم يكن هناك منافس قوي للقاهرة في الشرق 
الأوسـط. وعـلى الرغم من اسـتبعاد القاهرة 
بسـبب توقيـع اتفـاق السـلام مـع إسرائيل، 
فإن عـودة القاهـرة إلى العالم العـربي والنظام 
السياسي في الشرق الأوسـط لم تستغرق وقتًا 
طويـلاً وذلـك بفضل الثـورة الإيرانيـة، فتم 
رفـع تعليق عضوية مصر في المنظمات الدولية 
مثل منظمة المؤتمر الإسـلامي في عام 1984. 
وعـلاوة عـلى ذلـك، في نهايـة التسـعينيات، 
تغـيرت الديناميـات الدوليـة والإقليمية مرة 
أخـر لصالح القاهـرة: فكان غـزو العراق 
للكويت، وتدخـل الولايـات المتحدة لحماية 
الكويـت. ولم يعـد العـراق المنافـس الرئيس 
لمـصر في الـشرق الأوسـط. وبالمثـل، فتحت 
نهاية الحرب الباردة في عام 1989 الباب أمام 
القاهرة للعب دور هام على الأقل في الشؤون 
الإقليمية. فكانت هناك جهود السلام لوضع 
حد للـصراع الدائـر بين إسرائيل وفلسـطين 
 ،أخـر وبعبـارة  التسـعينيات.  أوائـل  في 
كانـت هناك فرصـة أمـام القاهـرة للتأثير في 
الأوضـاع في المنطقـة. لكـن لم يحـدث ذلك، 
بـل على النقيض، انخفض كلٌّ من نفوذ مصر 
ومصداقيتها في المنطقة وبـدأ العديد ينظرون 
إلى مصر على أنهـا ”عميل“ للغرب، وخاصة 

للولايات المتحدة. 
إن  القـول  الإنصـاف  مـن  باختصـار، 
الساسـة والدبلوماسيين المصريين شاركوا في 
معظم الاجتماعات المتعلقة بالشرق الأوسط، 
ا بالنظر  ا أو معدومً ولكن نفوذهم كان محدودً
إلى حجـم بلدهم وتعداد سـكانه ومـوارده. 
لكـن مع اندلاع الثورة في عام 2011، بدأت 

مرة أخر، بـدأت الديناميات الإقليمية 
تتغير -الفـترة الثانية -لصالح مصر سياسـيا 
ا. فقد  واسـتراتيجيا بعـد الثمانينيات فصاعـدً
تم اسـتبعاد إيران مـن السياسـة الإقليمية في 
الـشرق الأوسـط، بعـد الثـورة الإيرانيـة في 
عام 1979، ممـا أد إلى ظهور فراغ كان من 
الممكن أن تشـغله مصر. كما دارت حرب بين 
اثنـين من القـو الكـبر في المنطقـة؛ إيران 
والعراق، اسـتمرت لأكثر من ثماني سـنوات 
هـي  خلقـت  و1988،  عامـي 1980  بـين 
ا آخر يحتاج لمن يشـغله. ودائماً  الأخـر فراغً
أراد العـراق أن يتولى زعامة العرب، لذا كان 
المنافـس الرئيـس لمصر. لكـن في الثمانينيات، 
تغـيرت الديناميات الإقليميـة لصالح مصر، 
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العربيـة والأفريقيـة، ولا سـيما بعـد اتفاقيـة 
كامب ديفيد. وبعد اغتيال السـادات، واصل 
الرئيـس الجديد حسـني مبارك نفـس النهج، 
وأصبحـت الأبعـاد الأفريقيـة والعربيـة أقل 
ا في صنع السياسة الخارجية، باستثناء  وضوحً
بعـض الأزمات التـي اضطرت فيهـا القيادة 
المصريـة في بعض الأحيـان إلى اتخاذ مواقف، 
مثل الانتفاضة، وعملية أوسـلو للسـلام وما 
إلى ذلك. ومـع ذلك، كان يُنظر إلى مصر على 
ـا وليـس لاعبًا يمتلـك وجهة  اعتبارهـا تابعً
نظر في السياسـة الخارجية. وهكذا ظل البعد 
ـا أحادي  الغـربي في السياسـة الخارجية، نهجً

الجانب لرئاسة مبارك. 
اتضـح  الثـورة،  بعـد  عـام 2011،  وفي 
أن هـذا النهـج الأحـادي الجانـب غـير قابل 
ا للمصالح الحيوية  للاستمرار، ويشكل تهديدً
لمصر في المنطقة وخارجهـا. فمصر، بموقعها 
وتاريخهـا، لا ينبغـي أن تفضـل جانبًـا عـلى 
 . الجوانب الأخر، فقد ثبت أن ذلك كارثيّ
لـذا اعتـبر أن المناقشـات التـى دارت سـابقاَ 
بشـأن تقاسـم مياه النيل مع الدول الأفريقية 
المختلفـة (وخاصة إثيوبيـا) لم تكن إلا نتيجة 
مبـاشرة لإهمال البعد الأفريقي في السـنوات 
السـابقة. وبالمثل، فإن تأثير مصر المحدود في 

 الفـترة الثالثـة. وأصبحت مصر مـرة أخر
مركـز جـذب يتطلـع اللاعبـون الإقليميون 

والعالميون إليه وينتظرون منه الكثير.
äÉjóëàdG

بالطبع، لم تخلو هذه الفترة التى تلت الثورة 
من التحديـات. ومن أبرز وأهـم التحديات 
التـي واجهـت سياسـة مـصر الخارجيـة هى 
تراثهـا وهويتهـا التاريخية. فمـن المعروف أن 
السياسـة الخارجية امتداد للهويات الموجودة 
في المجتمـع. لذا واجهت السياسـة الخارجية 
المصريـة دائماً مشـكلة تاريخيـة تمثلت في إيجاد 
تـوازن بهويتهـا الثلاثيـة؛ العربيـة والأفريقية 
الأبيـض  البحـر  خـلال  مـن  والأوروبيـة، 
المتوسـط  . منذ عهد محمد علي باشا، كان هذا 
التحـدي فكريـا وسياسـيا. وفي بدايـة القرن 
العشريـن، كان الحصول على الاسـتقلال هو 
الشغل الشاغل لكل المصريين، وكانت حركة 
الاستقلال والخطاب المناهض للاستعمار، إلى 
ا مهما في فهم المصريين  جانب الإسلام، عنصرً
للعالم. وظهر هـذا بوضوح في نهج مصر تجاه 

القضية الفلسطينية، خاصة في الثلاثينيات.
لكـن بعد وصول جمـال عبـد الناصر إلى 
السـلطة، تغير هـذا التوازن الثلاثـي لصالح 
 ،القومية العربية على حساب الهويات الأخر
وإن كانت هناك علاقات وروابط أفريقية من 
خلال حركة عدم الانحياز والخطاب المعادي 
 للاسـتعمار. ومـع ذلـك، لم يكـن هذا سـو
خطـاب شـعبوي لم يقـدم أي شيء ملمـوس 
للسياسـة الخارجيـة. أمـا خـلال عهـد أنور 
السـادات، بـدأ هـذا التحـول في التركيز على 
الهويـة الغربيـة، وابتعـد عن عنـاصر القومية 
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وحـدث انفتاح محدود على الحـدود مع غزة. 
لكن عندما أصبح العربي الأمين العام لجامعة 
الدول العربية في يوليو 2011، خفتت هيمنة 

وزارة الخارجية ورؤيتها. 
أمـا خليفتـه، الدبلومـاسي محمـد كامـل 
عمرو، فليست لديه أية طموحات في السياسة 
الخارجيـة. ومـع ذلـك، عندمـا تـم انتخاب 
ا للبلاد، أصبحت السياسة  محمد مرسي رئيسً
الخارجيـة مرة أخـر من أهـم الموضوعات 
على جـدول أعـمال الدولـة. الرئيـس مرسي 
لم يصنـع السياسـة الخارجيـة وحـده، ولكن 
تم اتخـاذ القـرارات السياسـية بالتشـاور مع 
الشـخصيات البارزة داخـل الجماعة وحزب 
الحرية والعدالة. وتجلى هذا بوضوح في تعيين 
ا لرئيـس الجمهورية  عصـام الحـداد مسـاعدً
الـدولي.  والتعـاون  الخارجيـة  للعلاقـات 
لجماعـة  الإرشـاد  بمكتـب  عضـو  فالحـداد، 
الإخوان المسلمين، ويعتبره الكثيرون ”وزير 
خارجيـة“ الجماعـة بسـبب شـبكة اتصالاته 
الواسـعة بالجهـات الفاعلة الغربيـة. لذا فإن 
المهتمين بصنع السياسة الخارجية، يلاحظون 
التطـورات، وأن مـرسي –انـذاك -كرئيـس 
لمـصر وحـزب الحريـة والعدالة عـلى اعتباره 
الحزب الحاكم يريد مواصلة المسار الذي أراد 

العربي اتباعه.
التحدي الثاني الأكبر الذي واجه سياسـة 
مـصر الخارجية هو اسـتعادة الثقـة في المنطقة 
كانـت  النظريـة،  الناحيـة  مـن  وخارجهـا. 
الفلسـطيني-  الـصراع  تجـاه  مـصر  سياسـة 
ا في تحديـد مكانتها  ا مؤثـرً الإسرائيـلي عنصرً
الإقليميـة ودورها منـذ الثلاثينيات. ويمكن 

القضية الفلسـطينية وفي الدول العربية ما هو 
إلا نتيجة مباشرة لإهمال البعد العربي.

والسـؤال هو، هل يمكـن أن توفّق مصر 
بـين هويتها الثلاثيـة في سياسـتها الخارجية؟ 
بالرغم من أن ذلك لا يزال غير واضح، إلا أن 
هناك دلائل على أنها تريد أن تفعل ذلك. بعد 
الثورة في بداية عام 2011، استطاعت وزارة 
الخارجيـة أن تتغلـب على جهـاز المخابرات، 
صاحـب اليد العليـا في العلاقـات الخارجية 
في الماضي. فتم تعيين نبيل العربي، الشـخصية 
ا  المعروفـة في مجـال السياسـة الخارجيـة وزيرً
نظـر إلى انفتاح  للخارجيـة. وهنـا ينبغـي أن يُ
نبيـل العربي عـلى أفريقيا والإنخـراط المباشر 
مـع إثيوبيا عـلى أنه جـزء من هـذه الرغبة في 
التوفيق بين الهوية الثلاثية، على الرغم من أنه 
جاء نتيجـة للوضع الحرج في حـوض النيل. 
كذلـك فإن جهـوده للمصالحة بين الفصيلين 
الفلسـطينيين: فتح وحماس، والرغبة في إقامة 
علاقات دبلوماسـية مع إيـران، والمحادثات 
مع الدول الخليجية، وخاصة المملكة العربية 
السـعودية، يمكن النظر إليها على أنها جهود 
لتطبيـع هوية مصر العربية والشرق أوسـطية 
ـا تجـاوز العربي  في السياسـة الخارجيـة. أيضً
النهـج التقليدي، وبدأ في التقـارب مع إيران 
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ا لمكانة مصر  الذي اسـتمر لعقود، ولكن أيضً
الدولية.

يجـادل الكثـيرون أنـه عندمـا يتـم تغيـير 
الدولـة  هويـة  فـإن  والزعـماء،  الحكومـة 
ا. هذا التعريف  والمصالح الوطنية تتغـير تباعً
ا لسابقه،  ا أو استمرارً الجديد قد يكون مشـابهً
ا. تاريخيـا، أضاف  ا جديـدً ولكنـه يحمـل بعدً
ـا لملامح  ا مختلفً كل رئيـس جديـد لمصر بعـدً
السياسـة الخارجيـة القائمـة، كان بعضهـا ذا 
تحول جـذري، وحافـظ البعـض الآخر على 
الوضـع الراهـن. وبالتأكيـد، حـاول مرسي 
ا أن يكون الزعيم الجديد  والـذ كان مفترضً
ـا، ولكنها  ا جديدة أيضً لمـصر، إضافة، أبعـادً
لم تكـن تحـولاً جذريا في السياسـة الخارجية. 
ـا، يبـدو أنه كان قد تولد لديهم شـعور  عمومً
أنه كـى تعود مصر إلى الشرق الأوسـط بقوة 
وتستعيد الثقة والنفوذ، كان لا بد من تغيير/

الهوية الخطابية في السياسة الخارجية.
التحدي الثالث الأكبر هو رسـم خارطة 
الاحتياجـات  تلبـي  الخارجيـة  للسياسـة 

القـول إن سياسـة القاهـرة تجـاه فلسـطين لا 
تؤثـر فقـط في الـصراع نفسـه، ولكـن تؤثـر 
ـا في نفـوذ القاهرة في الشـؤون الإقليمية  أيضً
ا في  ا بـارزً برمتهـا. فكلـما لعبـت القاهرة دورً
مثـل هـذه القضيـة الإقليميـة الرئيسـة ازداد 
 .ا في القضايـا الإقليمية الأخر نفوذها أيضً
ا ضاعت  ـا ضيقً وكلـما انتهجـت القاهرة نهجً
مصداقيتهـا وضعف نفوذهـا. الكل ينظر إلى 
مصر كزعيم طبيعي للأمة العربية في المنطقة، 
وبالتالي فإن سقف التوقعات المنتظر منها كان 
ا بسبب ثقل مصر وتاريخها، لا  . وأيضً مرتفعاَ
يمكنهـا أن تغيب عن أي قضيـة، في المنطقة، 
ـا القضيـة الفلسـطينية، لأنها تؤثر  وخصوصً
في مصر في جميع الأحـوال. ولهذا، إذا أرادت 
ا قياديا في المنطقة وتستعيد  مصر أن تلعب دورً
الثقة مرة أخر، فعليها أن تبدأ إعادة صياغة 
خطـاب جديـد بشـأن الـصراع الفلسـطيني 
الإسرائيـلي في سياسـتها الخارجيـة. وهذا في 
غاية الأهمية ليس فقط لإيجاد سـلام للصراع 
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لهذه الصعوبات، كانت التقديرات تشـير إلى 
أن حكومـة مـرسي تحتاج إلى بعـض الوقت، 
لكنها كانت على استحياء تندفع نحو التحرك 
بسرعة للسيطرة على الموقف. خشية ان تواجه 
أزمـة اجتماعيـة بكافة المخاطـر المصاحبة لها. 
ـا القضايـا الاقتصادية في مـصر لها أبعاد  أيضً
محليـة كان لابـد من أخذهـا بعـين الاعتبار. 
فاء في  فهنـاك العديـد مـن الاقتصاديـين الأكْ
مصر، لكن ليس جميعهم كانوا على اسـتعداد 
للتعـاون مـع الحكومة الجديدة. لـذا كان من 
الاهميـة بمـكان بل والـضرور الاسـتفادة 
منهـم وخلـق المنـاخ المناسـب لهـم في مـصر 
وجعلهـم يشـعرون أن تقـدم مـصر سـيعود 
ا  بالفائدة على الجميع، وهو ماكان يشكل جزءً

من التحدي القائم حينذاك. 
 ¢ù«FôdG ¬∏©Øj ¿Éc iòdG Ée

?»°Sôe óªëe ∫hõ©ªdG

ما حـاولَ وزيـر الخارجيـة السـابق نبيل 
’الفكريـة‘  المسـتويات  عـلى  تغيـيره  العـربي 
و“الهيكليـة“ في السياسـة الخارجيـة المصرية 
توقف بسبب انتقاله المفاجئ للجامعة العربية. 
ـا للبلاد على  ولم يكن مرسي بعد انتخابه رئيسً
نفـس القـدر مـن الطمـوح لإحـداث تحول 
جذري في السياسة الخارجية كما كان العربي، 
لكنه كان يحاول أن يسير في نفس المسار الذي 
ا.  رسـمه العـربي، لكـن بطريقـة أكثـر تدرجً
ومـع ذلـك، كانـت الأولويـات الاقتصادية 
والجهـود المبذولـة لإعـادة مـصر إلى خارطة 
السياسـة الإقليمية والعالمية من أهم السمات 
المميـزة للسياسـة الخارجية المصريـة، فزيارة 
الرئيـس مـرسي للصـين، برفقه سـبعة وزراء 

المحليـة الملحـة. في هذا السـياق فإن ترسـيخ 
الديمقراطيـة في السياسـة الداخليـة والتنمية 
أهـم  مـن  زالـت  ولا  كانـت  الاقتصاديـة 
المتطلبات. وبينما كان من المتوقع أن يسـتغرق 
 بالتواز ، توطيـد الديمقراطيـة وقتًا طويـلاً
مـع المحـاولات الدؤوبـة للمعارضـة انذاك 
في اصطيـاد الأخطـاء للتشـكيك في شرعيـة 
الرئيس مرسي. عـلى كل حال، تمكن الرئيس 
سـلطته،  توطيـد  مـن  مـا،  حـد  إلى  مـرسي، 
والشـعب المـصري كان يـدرك أنـه لا أعذار 
لسـوء الأداء. فمـصر كانت تواجـه تحديات 
اقتصاديـة كبيرة بما فيها إعـادة توزيع الثروة. 
وقـد عمـل البنـك المركزي عـلى الحفاظ على 
اسـتقرار الاقتصاد خلال العام ونصف العام 
الماضيـين، ولكن حقيقـة أن 21 مليار دولار 
تـم تهريبها إلى خـارج البلاد، وقلـة إيرادات 
ا فإن  السـياحة، أثّرتـا في الوضـع ككل. أيضً
معـدلات الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر كانت 
ا، كما أد توقف السـياحة  تكاد تكـون صفرً
ا  إلى خفض الأسـعار لجـذب السـياح. ونظرً
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شارك في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 
أكـد مـرسي أهميـة أفريقيـا بالنسـبة للقاهرة، 
وكان أول رئيـس مـصري منـذ عـام 1995 
يشـارك في اجتماع للاتحاد الأفريقي. وعلاوة 
على ذلك، فإن زياراته إلى السودان وإثيوبيا لا 
تظهر فقط اهتمامه بتطويـر البعد الأفريقي في 
ا  ـا تعد مؤشرً السياسـة الخارجية، ولكن أيضً
على اعـتراف مصر بأهمية ودور أفريقيا، ليس 
فقط كشريك في مجال كرة القدم، بل كشريك 

استراتيجي.
حقيقـة أن الرئيس مـرسي جاء من خلفية 
إسلامية، جعل الكثير من الناس يتساءل عن 
علاقاته مـع الغرب (والولايـات المتحدة).. 
يبـدو أنـه كان يفضـل العلاقـات العقلانيـة 
القائمـة عـلى المصالـح المتبادلـة مـع الغرب، 
بدلاً من السياسـة الخارجية المندفعة عاطفيا، 
مـع تأكيـد أن مصر ليسـت لاعبًا ’سـلبيا‘ في 
هـذه العلاقة، بل هي لاعب ”فاعل“. كما أن 
زيارتـه للولايـات المتحـدة والجمعيـة العامة 
للأمـم المتحـدة، ولقاءاتـه بمسـؤولي الاتحاد 
لإيطاليـا  وزياراتـه  بروكسـل  في  الأوروبي 
وألمانيا، كلها كانت تهدف بالأساس إلى تمهيد 
الطريق لعلاقـة عاقلة وبنـاءة للطرفين. ومع 
ذلك، لا يزال الجدل قائماً حول نطاق وطبيعة 
العلاقات ”السياسـية“ مـع الغرب، بدلاً من 
أن يصبـح دعـم اقتصـاد مـصر هـو القضيـة 

الرئيسة لكلا الجانبين. 
ربـما، الجانـب الأكثـر أهميـة في سياسـة 
القاهـرة الخارجيـة هـو تحركاتها تجـاه الشرق 
الأوسـط. عـلى سـبيل المثـال، شـدد الرئيس 
مرسي ابان حكمه خـلال زيارته إلى الرياض 

ووفـد تجاري يضـم 80 من رجـال الأعمال؛ 
وحضـوره الاجتـماع السـنوي لحركـة عـدم 
الانحياز في طهران، يمكن أن ينظر إليهما على 
ا بتطويـر العلاقات، وإعادة  اعتبارهمـا اهتمامً
الاقتصـادي  التحـول  في  مكانتهـا  إلى  مـصر 
العالمي، وسعيًا للتعاون مع أكثر المناطق التي 
تـم إهمالها في العلاقـات الخارجيـة بعد جمال 

عبد الناصر. 

وكـما نوقـش في الجـزء السـابق، كانـت 
السياسـة الخارجيـة المصريـة دائـماً قويـة وفي 
صالـح البلـد كلما قامـت على الهويـة الثلاثية 
هـذا  غـاب  كلـما  لكـن  مترابطـة.  وبطريقـة 
التوازن عند صنع السياسة الخارجية، فقدت 
مـصر نفوذهـا وموقعهـا الاسـتراتيجيين في 
المنطقة وخارجها. كما حدد توازن هذه الهوية 
الثلاثية نطاق سياسة القاهرة الخارجية و«مجال 
نفوذهـا». من هذا المنظور، من الممكن القول 
إن الرئيـس مـرسي قد إتخذ بعـض الخطوات 
لتأكيد هـذه الهوية والروابـط الثلاثية. وربما، 
فسر هذا لماذا لم تكن أول رحلاته إلى الولايات 
المتحدة أو أوروبا، ولكن إلى إثيوبيا والمملكة 
العربية السـعودية والصين وإيـران. وعندما 
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حينـذاك هـذه المبـادرة إلى جهـاز، تسـتطيع 
من خلالـه مصر إظهـار نفوذها في الشـؤون 
ا تسـتطيع من فوقه  الإقليميـة أو تصبـح منبرً
الـدول الثلاث الرئيسـة في الشرق الأوسـط 

مناقشة القضايا الإقليمية والتشاور. 
التحـركات  هـذه  كل  مـن  الرغـم  عـلى 
والنشـاط في المنطقـة، كان لابد من الإشـارة 
إلى أن الشرق الأوسـط كان الحلقة الأضعف 
في السياسـة الخارجيـة المصرية حتـى الهجوم 
الإسرائيلي على غـزة في نوفمبر 2012. ومن 
المثير للدهشـة أن القاهرة كانت صامتة بشأن 
غـزة والتطورات الأخر في فلسـطين. لكن 
عندما هاجمت إسرائيل غزة في نوفمبر 2012، 
لم يكـن أمـام مـصر شيء سـو الاسـتجابة 
للتطـورات. فاسـتدعت مـصر سـفيرها إلى 
القاهرة للتشـاور، وأرسـلت جامعـة الدول 
ا إلى غزة بقيادة الأمين العام نبيل  العربيـة وفدً

على متانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية 
السـعودية، بوصفهـما أكبر دولتـين عربيتين. 
ا لتطبيـع العلاقـات  كـما بـذل مـرسي جهـودً
الدبلوماسـية مـع إيـران. وبعد زيـارة مرسي 
لطهران، زار الرئيـس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد القاهرة للمشـاركة في أعمال قمة منظمة 
ا أطلقـت القاهرة  التعـاون الإسـلامي. أيضً
مبادرة سـلام لحـل النزاع في سـورية بإشراك 
إيـران إلى جانـب تركيـا ومـصر. لكـن هـذه 
المبـادرة الثلاثيـة لم تكن ذات جـدو لكون 
الظـروف والمتغـيرات التـى لاحقتهـا فضلا 
عـن عـدم تنـحّ بشـار الأسـد ابقـت الوضع 
قائـماَ على ما هـو عليه. ومع ذلـك، وكان من 
الممكن لو بقيت الأوضاع على ماهو عليه ولم 
يتـم الإطاحة بمرسي أن تسـهم في فترة إعادة 
الإعـمار بعد تنحيه أو إيجاد حـل دائم للأزمة 
تتحـول  ان  امكانيـة  عـن  فضـلاً  السـورية. 
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بالنسـبة لمصر، من الـضروري تنظيم كلتيهما. 
على كل حال، من الإنصاف القول إن القاهرة 
في عهـد الرئيس مرسي كانت حريصة على أن 

ا في المنطقة وخارجها.  تكون أكثر تأثيرً
?πÑ≤à°ùªdG hóÑj ∞«c :áªJÉîdG

لقـد فتحـت الثـورات في العـالم العـربي 
ا وتحديات جديدة أمام السياسـة  ومـصر آفاقً
الخارجية فـترة تولى مرسي الجكـم وماقبلها، 
كـما فتحـت الأبواب أمـام فـرص جديدة في 
المنطقـة وخارجهـا على حـد سـواء. وللمرة 
الأولى، يتـم انتخـاب رئيس مدني وتكتسـب 
ا في مصر. كما  عملية التحول الديمقراطي زخمً
أن المناقشات حول مسـتقبل البلاد أصبحت 
لا تقتـصر عـلى النخبة، بل شـملت قطاعات 
واسـعة مـن المجتمـع. وعـلى الرغم مـن أن 
القضايا المحلية كانت الأهم، إلا أن السياسة 
ا من  ا كبيرً الخارجيـة كانـت قـد احتلت حيـزً

المناقشات في الأوقات الحرجة.
 وثمة ملاحظتان متناقضتان على المستو
المجتمعـي في مصر بعد الثورة؛ من جهة، قوة 

ا ملحوظة  العربي. وبذل الرئيس مرسي جهودً
للتوصل إلى هدنة بـين إسرائيل وحماس. لقد 
أجـبر هـذا الهجـوم الأخـير على غـزة، مصر 
لأول مـرة منـذ عقـود إلى اتخـاذ موقف مؤيد 
كلاعـب  دورهـا  تؤكـد  وأن  للفلسـطينيين، 

فاعل مستقل في المنطقة.
بعد كل هذه الأشـياء، لعل السؤال الملح 
الذي يطرح نفسـه هـو هل مـن العقلانية أن 
ا في السياسة الخارجية في مصر في  يحدث تغييرً
وقت قصير؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حقيقة 
أن الأولويـة الرئيسـة هي تنظيم السياسـات 
الداخليـة لمصر،. في الواقـع، إن إعادة هيكلة 
البيروقراطية،  العسـكرية  المدنيـة  العلاقـات 
وإصلاح الإدارات المحلية، والأهم من ذلك 
إجراء تغيـيرات هيكلية كبيرة لتمهيد الطريق 
أمـام التطورات الاقتصادية هي القضايا التي 
كان مـن المفـترض تفعيلهـا لتعزيز السياسـة 
الخارجيـة المصرية حينذاك من هـذا المنظور، 
فإنـه ليس من الأهمية في عالم اليوم التمييز بين 
السياسـة الداخلية والسياسة الخارجية. لكن 
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مـن هـذا التاريـخ والإطاحـة بالرئيس محمد 
مرسي.

وعـلى الرغـم مـن كل هـذه التحديـات 
الكبـيرة التـى كانت تلتف حينـذاك بالرئيس 
مرسي إلا أنه كان يسير بخطى ثابته وحسيسه 
نحو ترسـيخ الهويـة الثلاثية مـن حيث تمهيد 
الطريق لخطـاب جديد. وكان من ادله ذلك، 
أن سياسته الخارجية قد حظت بشعبية كبيرة. 
وطفى على السطح ضرورة الحديث عن حل 
للقضايا العالقة في السياسة الخارجية في تلك 
الفـترة، الأمر الذي من شـأنه أن يظهر جدية 
القاهـرة ويقـوي مـن مصداقيتهـا. وكما تمت 
والتغيـير  بالديمقراطيـة  النهـوض  مناقشـة 
هـذا  في  الأوسـط،  الـشرق  في  والثـورات 
السياق، كانت عودة مساهمات مصر الفكرية 
للشرق الأوسط أمر في غاية الأهمية. ببساطة، 
لأنه بدون مصر لا يستطيع العرب أن يدخلوا 
في حرب أو سلام مع المنافسين الإقليميين أو 
الدوليـين. وبدون تشـجيع ودعم مصر، فإن 
 . إقامة أمـم أفريقيا المتحدة يعـد حلماً وخيالاً

الشـعور بالوطنية وتنامي الشـعور بالكبرياء 
والعـزة، وإن كان في بعـض الأحيـان بطريقة 
شـوفينية (فيهـا مغـالاة في التعصـب). ومن 
ناحية أخـر، هناك خوف متزايـد، وأحيانًا 
هـوس، أنهم ربما لـن ينجحـوا، وإن نجحوا 
فإنهم سـيحصلون عـلى شيء لم يبحثـوا عنه. 
هـذا المـزاج المتقلب بين التفـاؤل والتوقعات 
المرتفعـة وخيبـة الأمل هو السـمة التى بدت 
ا بين المصريين في ذلك الوقت.  الأكثر انتشـارً
وكان مـن الواضـح أن مصر كانت ستسـتمر 
في كونهـا رائـدة للمنطقـة في مجـال السياسـة 
الخارجية عـلى الرغم من المسـارات المختلفة 
للبلدان التي مرت ولا زالت بمرحلة انتقالية 
مـع التنـوع المتزايد الذي شـهده العالم العربي 
في أعقـاب الانتفاضات.ففـي مـصر وحدها 
كانـت تظهر بوضـوح تطلعـات وتناقضات 
الإصـلاح العربي، لكـن إذا تزعزع اسـتقرار 
مـصر، فلن يكون لهـا دور إقليمي كبير. وهو 
ماتجـلى بشـكل كبـير وتحقـق عقـب أحداث 
الثلاثـين مـن يونيـو وتحديـدا بعد ثلاثـة أيام 
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مـن فوائـد وانعكاسـات إيجابيـة للانخـراط 
مـع الـدول الغربيـة أكـبر بكثـير مـن المعونة 
الأمريكيـة والتعويل عليهـا. والأهم من كل 
هـذا، أنـه سـيكون هنـاك المزيد مـن الكرامة 
في  والنفـوذ (والعـبء  والمنفعـة  والاحـترام 
ا) في العلاقات الخارجية،  بعض الأحيان أيضً
فقط عندما يـدرك المصريون أنهم أهم بكثير، 
أكثر مما يتصورون، بالنسبة للسياسة الإقليمية 

والعالمية.... 

وبالمثـل، لـذا فـإن غيـاب دور مصر النشـط 
عـن القضايا والسياسـة الأفريقيـة، يعني أن 
ا أساسـيا  ا جزءً شـمال أفريقيـا لـن يكون أبـدً
مـن أفريقيا من الناحيـة الفكرية والسياسـية 
والاقتصاديـة. حينهـا تـم استشـعار ضرورة 
ان تسـعى مصر لاكتشـاف المزيد من الفرص 
في أفريقيا، أكثر مـن كرة القدم، بالتواز مع 
المزيد مـن الفرص في السياسـة العربية، أكثر 
مـن القضيـة الفلسـطينية، لما في ذلـك الكثير 
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